
  الشرح الموضوعي للحديث الشريف
  )دراسة نظرية تطبيقية(

  
  

  إعداد الطالبة
  هيفاء عبد العزيز سلطاني الأشرفي

  
  بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الحديث وعلومه

  
  قسم دراسات القرآن والسنة

  كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية

  ماليزيا -الجامعة الإسلامية العالمية 

  

  

 م٢٠٠٧ نوفمبر



 

 ب 
 

  ملخص البحث
  

الشرح الموضوعي "أحد أنواع الشروح الحديثية، وهو تحليلالدراسة وبال البحث ناولتي
 ؛وقد اقتضت طبيعة الموضوع عرضه من الجانبين النظري والتطبيقي. "للحديث الشريف

عبر  نشأته، وتطورهن تعريفاً للشرح الموضوعي للحديث، وبيالجانب النظري في فعرض 
وضح كما  ،العصرفي متابعة قضايا  وأهميتهه بالشروح الحديثية الأخرى، وعلاقت، القرون

 آداب فصل فيو ،كل نوع مبيناً خطوات البحث فيأنواع الشرح الموضوعي للحديث، 
تم فقد  ،في الجانب التطبيقيأما . الخاصة به قواعدالو الموضوعي الشرحب الاشتغال

أنواع الشرح  لكل نوع من ذج تطبيقي مفصلتقديم نموفي النظرية  الاستفادة من الجوانب
 تتبع نشأة شروح الحديثل ؛المنهج التاريخي اعتمد البحثوقد . للحديث الموضوعي
 مع الأحاديثلج ؛الاستقرائيلمنهج وا ،وتطورها عبر تاريخ الأمة الإسلامية الشريف
والتعرف على أقوال العلماء  ،لنماذج التطبيقيةالمختارة ل الواردة في الموضوعاتالشريفة 

وبيان ما الأحاديث المتعلقة بالأمثلة المطروحة،  لدراسة ؛المنهج الوصفي التحليليو فيها،
من لشرح الموضوعي للحديث العناية با توصل البحث إلى أهميةو .اشتملت عليه من مسائل

الواقع  تجداتمسفي معالجة  االاستفادة منه ، يتمرؤية حديثية متكاملةإلى  أجل الوصول
ميع تعلقه بجو الحنيف، الإسلامي كمال الدين مما يؤكد ، والاستجابة لمتطلباته،عاصرالم

  . انب الحياةجو
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ABSTRACT 
 
 
 

This work is devoted to the issue of Thematic Interpretation of Hadith as a mean of 

interaction between Hadith and different issues of life. The study aims at bringing to 

light this type of interpretation; theoretically, and practically in a way which suits the 

needs of recent days. The work highlights this manner of interpretation by presenting 

its definition, significance and historical background, from the birth of Islam until 

present era. It points out the three types of thematic interpretation and identifies their 

various steps and principles. To enhance the theoretical side; practical examples for 

the three types of thematic interpretation were introduced. The study utilized the 

historical method to trace the origins, and growth of Hadith interpretations. The 

inductive method was used to extract the Hadith narations related to the topics which 

were chosen for the examples of this study. While the analytical method was 

concerned to examine issues in the light of hadith, in order to realize Its views 

regarding them. The thesis shows the significance of relying on the theoretical part to 

accomplish a comprehensive thematic interpretation; which confirms that Islam is 

strongly related to all aspects of life, and not a mere religion for individual ritualistic 

manifestation.   
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  الشرح الموضوعي للحديث الشريف
  .دراسة نظرية تطبيقية

آلية (ث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البح
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب ) كانت أو إلكترونية أو غيرها

  :من الباحثة إلا في الحالات الآتية
يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط  -١

  .وتوثيق النص بصورة مناسبةالاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس، 
بشكل الطبع (يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ  - ٢

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام) أو بصورة آلية
يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا  -٣

 .نشور إذا طالبتها مكتبات الجامعة ومراكز البحوث الأخرىالبحث غير الم
ستزود الباحثة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنواا مع إعلامها عند تغير  -٤

 .العنوان
سيتم الاتصال بالباحثة لغرض استحصال موافقتها على استنساخ هذا البحث   - ٥

. الإلكتروني المتوفر في المكتبةغير المنشور للأفراد من خلال عنواا البريدي أو 
وإذا لم تجب الباحثة خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليها، ستقوم 

  .مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به
  
  الأشرفيسلطاني هيفاء عبد العزيز : أكدت هذا الإقرار 
 .............................      .........................  
 التاريخ            التوقيع 
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  لكم جميعاً
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 ح 
 

  شكر وتقدير
  

 الشكرفي كتابة البحث، أتوجه بلي توفيقه تيسيره ووشكره على  ،وعلا جلّ بعد حمد االله
إلى فضيلة الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي لتكرمه بالإشراف على هذا  والعرفان
في إنجاز  هام ورعايته إياه بتوجيهاته القيمة وملاحظاته الدقيقة التي كان لها دور ،البحث

  .بحثال
؛ أحمد اتبى بانقافضيلة الدكتور لجنة المناقشة ممثلة بوأتوجه بخالص الشكر إلى 

حث، وإسداء النصح والإرشاد لتقويمه بقراءة الب مالتفضله فوزي بن درامنوالدكتور 
  .وذيبه

خص بالشكر  للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وأ الجزيلبالشكر  كما أتقدم
  .لإتاحته لي فرصة إكمال الدراسة في هذا الصرح المبارك مركز الدراسات العليا؛

الدكتور  أخصلأساتذته الكرام، وفور لقسم دراسات القرآن والسنة ووالشكر مو
  .الأكاديميةالعلمية وملاحظاته  فتح الدين بيانوني الذي أمدني بنصائحه وتوجيهاته

زاء، وجعل ما قدموه في ميزان حسنام، إنه سميع مجيب فجزى االله الجميع خير الج
 . الدعاء
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  الفصل الأول التمهيدي
  

  المقدمـة
 الحمد الله الذي أنزل كتابه المبين نوراً وهدى للعالمين، وجعل سنة رسوله المصطفى 

، نال الفلاح من طبقه نور وتلك الهداية، فكانا للأمة منهاج حياة متكاملاًتماماً لذلك ال
  !وبعد. وسار داه
الأمة الإسلامية اليوم تواجه صراعاً فكرياً في ظل العولمة والحداثة، وتعيش فإن   

الثقافة الغربية بمنظورها الأحادي قد خصصت هيمنة الفكر الغربي، فتحديات فرضتها 
، وجعلت ما يختص بمعاشه وحياته محكوماً ن بالجانب الروحي من الإنسانوظيفة الدي

وقد خطَّط الغرب أن تكون الأمة الإسلامية تابعة لا متبوعة، . بقوانين البشر وأهوائهم
دى انبهار بعض فأمسلوبة الإرادة أمام ما وصلوا إليه من تقدم علمي وفكري وحضاري، 

إلى الاعتقاد بأن دينهم بات تقليداً عتيقاً، وأنه لم يعد  أبناء الأمة ببريق الحضارة الغربية
وهذا الاعتقاد الباطل لا يمكن دحضه إلا بالتأكيد على . والحداثة صالحاً في زمن العولمة

دستور حياة، نظَّمه  - بمصدريه التشريعيين  - الحقيقة التي لا ريب فيها، وهي أن الإسلام 
  . ميادين حيام الدينية والدنيويةرب العباد، بما يصلح معاش عباده في 

ويعد الشرح الموضوعي للحديث خطوةً مهمةً لإظهار هذه الحقيقة، وتحديد   
راهن، حيث يبدأ لواقع الع احالة من التفاعل مموقف المسلم  تجاه هذا التحدي؛ فإنه يمثل 

اسية، أو ، أو سيو اجتماعيةأ ،ة، سواء أكانت دينيالواقع قضايا ونظريات منالشارح 
يضعها بين يدي الحديث، ويقيمها بحسب وجهة نظر الحديث ثم اقتصادية، أو علمية، 

 ةًيملبل السنة النبوية مما يجع ج بحثه،ئنتالتطبيق أخرى  تارةثم يعود إلى الواقع  ومقاصده،
  .  تتطور باستمرارة الإنسانية التييالكل متطلبات الح دائمبشكل 

دراسة موضوع معين في ضوء السنة النبوية "أعني به  والشرح الموضوعي للحديث  
ولا ". ومقاصدها، من خلال حديث أو أكثر، للوصول إلى رؤية حديثية متكاملة تجاهه

 هو نوع جديد من علوم الحديث، للحديث الشريف الموضوعييعني ذلك أن الشرح 
الشرح "صطلح م ه علماؤنا السابقون، إنماوغفل عن ،توصل إليه العلماء المعاصرون
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، والتقعيد له، وبيان منهجية البحث فيه، وربط النتائج "للحديث الشريف الموضوعي
العلوم، من كثير فيه  دجِو ذيالالواقع،  تلبية لحاجات ،رصالعبالواقع الراهن، هو وليد 

فقد قام سلف الأمة بجهد . إلى تأصيل وتقعيد التي تحتاج والأفكار ،المذاهبو والنظريات،
يم في دراسة قضايا ومستجدات واقعهم من خلال السنة، وتوصلوا إلى نتائج عظيمة، عظ
بد لهذه العملية من  فلا ،لكن وقائع الحياة تتجدد باستمرارو ،في بحاجات عصرهمت تكان

  . التطوير تبعاً لمقتضيات العصر
       ا لم تخصبالمئات، إلا أ دعص الجانب المنهجي وبالرغم من أن الشروح الحديثية ت

 تنظَّر عبارة عن دراسات تطبيقية محضة، لم لشرح الحديث بالدراسة والبحث، بل كانت
لهذا العلم، ولم توضح أنواعه، أو منهج البحث فيه، أو قواعده وآدابه؛ وأقصى ما يمكن أن 
يقف عليه الباحث، إشارات موجزة تتعلق بالقواعد والضوابط، وذلك في مقدمات تلك 

كما أن علم شرح الحديث لم يشتهر نوعاً مستقلاً من أنواع علوم . شروح أو ثناياهاال
ولكن المتصفح : "الحديث، وقد أشار إلى ذلك الدكتور أحمد بن محمد بن حميد بقوله

لكتب المصطلح لا يجد عنواناً لعلم من علومه يحمل اسمه، اللهم إلا ما هو مبثوث لجانب 
واعده أو متعلق من متعلقاته، وإن كان بعض الشراح قد عقدوا من جوانبه، أو قاعدة من ق

في مقدمات كتبهم جوانب يسيرة من متعلقات هذا الفن، إلا أني لم أجد مجموعاً يضم 
   ١".أشتاته أسوةً بعلم التفسير

    

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ديثية، وهو ما يعرف لوناً من ألوان الشروح الح - كما يشير عنوانه  - يتناول هذا البحث 

بالشرح الموضوعي للحديث الشريف، والعمل في هذا النوع من الشروح إنما هو محاولةٌ 
هذا النوع من و. ، وملاحقة قضايا ونظريات العصرملمتابعة أفكار الناس، وحل مشكلا

كون على الشروح رغم تناوله للقضايا الثابتة والمتغيرة في الحديث الشريف، إلا أن التركيز سي

                                                 
مؤتمر عن مناهج ( ،"علم شرح الحديث ومراحله التاريخية بين التقعيد والتطبيق"أحمد محمد،  حميد، ١

-١٧رح الحديث الشريف، قسم دراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، تفسير القرآن الكريم وش
 .١١٩٩، ص٣ج ،)م١٨/٧/٢٠٠٦
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بحيث تشرح الأحاديث بطريقة تناسب العصر ومفاهيمه؛ ليجد المتغير منها بشكل أكبر، 
  .واستفسارام حول ما يطرح اليوم من أفكار ونظرياتلناس فيها الإجابة عن تساؤلام ا

وتكمن أهمية الشرح الموضوعي للحديث في كونه وسيلةً مباشرةً للوصول إلى        
ديث، حيث تجمع الأحاديثُ المتعلقة بموضوع واحد، في مكان واحد، فيفسر المراد من الح

بعضها بعضاً، وتتوضح للباحث معاني الحديث وهداياته ومقاصده، ويتمكَّن من الإحاطة 
بأبعاد موضوع الحديث إحاطةً معقولة، يمكن من خلالها الربط بين الحديث وبين الواقع 

وبذلك فإن هذا . بصورة متكاملة عن الموضوعِ المراد دراسته الذي يعيشه، ويخرج الباحث
الشرح يصل بالباحث إلى مراد الحديث بطريقة ميسرة، بعيداً عما احتوته كتب الشرح 
التحليلي من استطرادات لغوية، أو إسهابات في عرض المتعلقات بسند الحديث، وبيان 

. م المتخصص في علم الحديث وليس العامة تي قدأحوال رجاله، وغير ذلك من المباحث ال
إن كتب شروح السنة الموجودة في الوقت الراهن شأا شأن : "رمضانالدكتور يقول 

كتب التفسير من الناحية المنهجية، فهي تشرح المعنى وتبين ما في الحديث من الأحكام 
ر، دون ذكر والفوائد، وتسهب في بيان ذكر أوجه الروايات واختلاف الألفاظ أكث

أفضل شرح لكتب الأحاديث نعتبره هو : إرشادات الحديث، وربط ذلك بواقعنا، فمثلا
لابن حجر، هذا الكتاب على جلالة قدره لا ) فتح الباري شرح صحيح البخاري: (كتاب

يصلح إلا للعلماء أو لطلاب الدراسات العليا، أما أصحاب الثقافة المتوسطة أو من هم في 
  . ٢"لا نصيب لهم فيهعداد العوام، ف

، كما يستمد هذا البحث أهميته من أهمية موضوعه، وتعلقه بسنة رسول االله        
وكذلك من حيث صلته باتمع، وحاجة المسلمين له لتحقيق التكامل بين العلوم الشرعية 

قيام ا، والعلوم الإنسانية والتطبيقية، وهذا يعد من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم ال
وخاصةً في زمن ضعفت فيه همم الكثير من المسلمين، وأعرضوا عن كتاب رم وسنة 
نبيهم، بل قد شكك بعضهم في إمكانية وفاء نصوص القرآن والحديث الشريف بحاجات 

                                                 
، "المناهج التجديدية في تفسير القرآن الكريم وشروح الحديث الشريف"منظور محمد، رمضان، ٢ 

سات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية مؤتمر عن مناهج تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف، قسم درا(
  .٨٧٣، ص٢، ج)١٨/٧/٢٠٠٦- ١٧العالمية بماليزيا، 
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البشر المتجددة، حيث يزعم العلمانيون أن الإسلام استنفذ أغراضه، وهو عبارة عن طقوس 
  :أسباب اختيار الموضوع فيمكن تلخيصها في الآتي وأما ٣.وشعائر روحية

متابعة أفكار الناس ومشكلام، وبيان رأي السنة في حاجة الأمة الإسلامية إلى  -١
؛ مما يقوي ثقة الأمة بدينها وعقيدا في وقت تداعت عليها الأمم قضايا العصر

  .كما تداعى الأكلة على قصعتها
ع من علوم الحديث، وبيان قواعده، ومنهج البحث الحاجة إلى التنظير لهذا النو -٢

فيه، وترتيب نتائجه بطريقة ميسرة، لا سيما وأن بعض الجامعات قد قررت 
  .ضمن مساقاا العلمية المتنوعة "الشرح الموضوعي للحديث"تدريس مادة 

الحاجة إلى تحقيق التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والتطبيقية،  -٣
، والشرح الموضوعي للحديث وتأصيل تلك العلوم وربطها بمصادر التشريع

  .الشريف إحدى الوسائل المهمة لتحقيق ذلك
٤-  صةمتخص دعوة الباحثين إلى الكتابة حول هذا الموضوع؛ لعدم وجود كتابات

الشروح الحديثية عامةً، والشرح الموضوعي خاصةً، فكتب الشروح في مناهج 
يقول الدكتور أبو . عبارة عن دراسات تطبيقية عامة - الغالب في - الحديثية 

إن المكتبة الإسلامية يعوزها وجود : ولعلي لا أكون مبالغاً في القول: "الليث
كتاب أو بحث أو دراسة تتحدث عن أصول وشروط يشرح الحديثُ في ضوئها 

  ٤. ..."ويعشرحاً علمياً نقياً من شوائب البدعة والانحراف والتقليد والتط

                                                 
الندوة العالمية : الرياض( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة،انظر الندوة العالمية للشباب، ٣ 
  .٣٧٠، ص)م١٩٨٩/ه١٤٠٩، ٢للشباب، ط
مؤتمر مناهج تفسير القرآن ( ،"تأسيس وتطبيق: ديث النبويةشرح الأحا"محمد أبو الليث، الخيرآبادي، ٤ 

-١٧الكريم وشرح الحديث الشريف، قسم دراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 
  .١٣٠٢- ١٣٠١، ص٣، ج)م١٨/٧/٢٠٠٦
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 إشكالية البحث وأسئلته
لا شك أن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً 

ولا يمكن لأحدنا أن ينكر  وثقافياً لها انعكاس سلبي على وحدة الأمة، وتضامنها، وتطورها،
فأصبحنا نسمع  - أو كثيراً  قليلاً كان - مدى التأثر الذي أصاب بعض أبناء الأمة 

الدعاوي بترك الدين لأهل الصوامع، وترك العلم الدنيوي لأهله، وما ذاك إلا لجهل بحقيقة 
ومن ناحية أخرى، فقد شهد العالم اليوم طرح . الإسلام وتراثه الزاخر وحضارته الغنية

مستمداً من  وربما كان الكثير منها ،المذاهبوالنظريات، والعلوم، و ،من الأفكاركثير 
 يشعرون بضرورةعلماء الشريعة  جعلا الغرب الذي لا يقيم وزناً لمبادئ الدين وقيمه، مم

قرآن لل نظر القرآن الكريم، والسنة النبوية التي هي بيانمن وجهة  تلك الأفكار بحث
فأمة الإسلام اليوم في حاجة إلى فهم حقيقي وعقلاني من قبل علمائها  .وتفصيل لشرائعه

في محاولة لملء الفراغ التطورات العلمية، و يها لحقيقة هذا الدين وربطه بالواقعومثقف
القيام بواجبهم الاستخلافي على وحثهم على الفكري والروحي الذي يعانيه شباب الأمة، 

  .وذلك لتلافي القصور الفكري في اتمع الإسلامي أكمل وجه،
ا الموضوع، وتطلعاً إلى بذل الوسع في ونظراً إلى الحاجة الملحة للكتابة حول هذ     

الدفاع عن دستور الأمة، وملاحقة مستجدات العصر وعلومه، وبيان رأي الدين فيها، 
يأتي هذا البحث ليسهم في تلبية حاجة اتمع لهذا النوع من الشروح، وذلك بالكتابة 

قواعده، اعه وحول الشرح الموضوعي للحديث، ونشأته وتاريخه، وبيان أهميته وتوضيح أنو
 وذلك من خلال الإجابة عن .بطريقة تناسب العصر ومفاهيمه مع عرض أمثلة تطبيقية له

  :الأسئلة الآتية

  ما الشرح الموضوعي للحديث؟ وما تاريخ نشأته وتطوره؟ .١

 ما أهمية الشرح الموضوعي للحديث؟  .٢
 ما أنواع الشرح الموضوعي للحديث، وما خطوات البحث فيه؟ .٣
 ؟هقواعدما والشرح الموضوعي للحديث، ما آداب  .٤
 ما الأمثلة التطبيقية لكل نوع من أنواع الشرح الموضوعي؟ .٥
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 أهداف البحث
التنظير لهذا النوع من شروح الحديث، وبيان إلى  -  بمشيئة االله  - تسعى هذه الدراسة 

وتطبيقها يسهل الانتفاع ا،  قواعده، ومنهج البحث فيه، وترتيب فوائده بطريقة ميسرة
  :في الواقع، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية

 . بيان الشرح الموضوعي للحديث، ونشأته، وتطوره .١
 . توضيح أهمية الشرح الموضوعي للحديث .٢
 .تفصيل أنواع الشرح الموضوعي للحديث، وعرض خطوات البحث فيه .٣
  .هوقواعد الشرح الموضوعي للحديث، بيان آداب .٤
 .لكل نوع من أنواع الشرح الموضوعيتقديم نماذج تطبيقية  .٥

  
  الدراسات السابقة

على أي مرجعٍ نظري متخصصٍ في قواعد ومناهج  - هدها المتواضع بج - لم تعثر الباحثة 
الشروح الحديثية عامةً، أو الشرح الموضوعي خاصةً، إلا ما ذكر عنها بشكل ثانوي في 

في المؤتمر الذي أقامه قسم ة ، وكذلك ما كتب من أبحاث معدود٥مقدمات بعض الكتب
ومع أن أبحاث المؤتمر قد ، ٦دراسات القرآن والسنة، في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

تناولت شروح الحديث بشكل عام، إلا أن عدداً منها تناول جانباً أو أكثر من الموضوعات 
  :المتعلقة بالشرح الموضوعي للحديث، أخص بالذكر منها ما يلي

علم شرح الحديث ومراحله : "قدم الدكتور أحمد بن محمد بن حميد بحثاً بعنوان      
، بين فيه حدود علم شرح الحديث، وأهميته، ثم وضح ٧"التاريخية بين التقعيد والتطبيق

                                                 
ح الشذي في شرح النفمقدمته على تحقيق كتاب ابن سيد الناس، عبد الكريم، أحمد معبد في : مثلاً انظر ٥

ومقدمة المباركفوري، أبو العلا محمد عبد  ؛٩١، ص١ج ،)ه١٤٠٩ط، .دار العاصمة، د: الرياض( ،جامع الترمذي
  ).ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالرحمن بن عبد الرحيم في كتابه 

مناهج تفسير القرآن "مية العالمية بماليزيا مؤتمراً بعنوان أقام قسم دراسات القرآن والسنة في الجامعة الإسلا ٦
  .م١٨/٧/٢٠٠٦- ١٧بتاريخ " الكريم وشرح الحديث الشريف

كتاب مؤتمر مناهج  ،"علم شرح الحديث ومراحله التاريخية بين التقعيد والتطبيق"أحمد محمد،  حميد، ٧
  .١٢٢٨- ١١٩٩، ص٣ج، تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف
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الشرح المتعلق "الشرح التحليلي للحديث، وسماه : صور الشرح الحديثي، وفصله في نوعين
ثم تكلَّم عن . لشرح الموضوعي، ويرى أنه الشرح المتعلق بمعنى الحديث، ثم ا"بذات الحديث

تاريخ علم شرح الحديث، والتصنيف فيه، وبين مراحل تطبيق شرح الحديث من عصر 
وسيتم الاستفادة مما قدمه الباحث من عرض موجز في هذا اال، . النبوة إلى العصر الحالي

  .نظرياً وعملياًمع محاولة استكمال جوانب الموضوع 
: شرح الأحاديث النبوية"وتعرض الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي في بحثه       

، لشرح مفهوم الحديث، وبيان أدبيات شرح الحديث وآلياته، ثم بين ٨"تأسيس وتطبيق
شرح الحديث  وتوصل إلى أن. منهجية شرح الأحاديث، وذلك فيما يتعلق بالسند والمتن

ناشد العلماء بالكتابة حول موضوع الشروح الحديثية،  كما .رح سنده ومتنهيشمل ش
وسيحاول . ووضح شدة حاجة المكتبة الإسلامية إلى كتابات حول شروح الحديث عامة

نشأة الشرح الموضوعي  استكمال الجهد والتوسع في بيان -بعون االله  –هذا البحث 
  . واعه وقواعدهللحديث خاصة، وكيفية تطوره، والتعريف بأن

 ٩،"أهمية الشروح الحديثية وقواعدها"كما ركَّز الدكتور فتح الدين بيانوني في بحثه      
 ح كيف أن كتب الشروح تضطلع بوظيفةعلى تعريف الشروح الحديثية وأهميتها، ووض

ة في معرفية لتقريب النص إلى الناس، وتحقيق التواصل بين المتقدمين والمتأخرين، والمساهم
ثم تحدث عن نشأة الشروح . عملية التراكم المعرفي، وسد الفجوة بين الكاتب والقارئ

البحث الأساليب التي سلكها شراح  وبين. إلى أنواعٍ باعتبارات متعددةالحديثية، وقسمها 
السير عليها  ل بشرح الحديث، والقواعد التي ينبغيالأحاديث في كتبهم، وآداب الاشتغا

وسأستفيد من هذا البحث في بيان نشأة الشروح الحديثية، وقواعد . شرح الحديث عند
  .شرح الحديث، مع التفصيل فيها بما يناسب البحث

                                                 
مؤتمر مناهج تفسير كتاب  ،"تأسيس وتطبيق: شرح الأحاديث النبوية"محمد أبو الليث، الخيرآبادي،  ٨

  .١٣٢٦- ١٢٩٩، ص٣ج، القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف
مؤتمر عن مناهج تفسير القرآن الكريم وشرح (، "أهمية الشروح الحديثية وقواعدها"فتح الدين، بيانوني،  ٩

، ٢ج ،)م١٨/٧/٢٠٠٦- ١٧دراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، الحديث الشريف، قسم 
 .٩٧٦- ٩٤٥ص
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مناهج المحدثين في شرح "وأشار الدكتور أحمد عبد القادر عزي في ورقته المعنونة بـ     
الشرح : يسة، وهيإلى طرق الشروح؛ حيث قسمها إلى ثلاثة أنواعٍ رئ ،١٠"الحديث

ثم ذكر أهم المصادر في كل نوع، وبين . القولي، والشرح الموضوعي، والشرح الممزوج
واقترح أن ينهض من لهم القدرة العملية من المتخصصين . خصائص هذه الشروح ومزاياها

. إلى تأليف شرح موضوعي، موجز أو موسع، بحسب الفئة التي سيقدم لها من طلبة العلم
حث يتناول جزئية من الموضوع فقط، ويشتمل على إشارات عابرة حول الشرح وهذا الب

الموضوعي للحديث، إلا أنه لم يعرض له بالطريقة التي تنوي الباحثة أن تتناولها في هذا 
البحث إن شاء االله تعالى، فما قدمه الدكتور يتعلق بنوع واحد من أنواع الشرح الموضوعي 

ثلاثة أنواع لبحديث واحد، وأما هذه الدراسة فستعرض للحديث؛ وهو الشرح المتعلق 
  .  للشرح الموضوعي

أضواء على المنهج "وألقى الدكتور عمر عبد العزيز العاني في بحثه الموسوم بـ        
ظلالاً على الجانب الفقهي في الشروح، وقد بين في البحث  ١١"الفقهي في شرح الحديث

التي مر ا، ثم وضح المنهج الفقهي في شرح  أسباب ظهور شرح الحديث، والمراحل
كما تعرض لبيان الشراح الفقهاء، وانتماءام . الحديث الشريف، وظهوره، وأطواره

وكما . وطبقام الفقهية، وأى البحث ببيان المعالم العامة للمنهج الفقهي في شرح الحديث
الموضوع، ولكنه تناول بعضاً من  هو واضح من عنوان هذا البحث، فإنه غير متخصص في

وسأستفيد من هذا البحث  في بيان أسباب ظهور شرح . جوانبه بشكل جزئي فقط
  . الحديث والمراحل التي مر ا

  

                                                 
١٠

مؤتمر مناهج تفسير القرآن الكريم ( ،"مناهج المحدثين في شروح الحديث"أحمد عبد القادر، عزي،  
، )م١٨/٧/٢٠٠٦- ١٧يزيا، وشرح الحديث الشريف، قسم دراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بمال

 .٩٤٣- ٩٢٥، ص٢ج
مؤتمر عن مناهج تفسير (، "أضواء على المنهج الفقهي في شرح الحديث"عمر عبدالعزيز، العاني،  ١١

-١٧القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف، قسم دراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 
  .١٢٦٤-١٢٣١، ص٣ج ، )م١٨/٧/٢٠٠٦



 

١٠ 
 

 منهج البحث
  :وصولاً إلى الأهداف المرجوة، فإن البحث سيعتمد على المناهج التالية

ح الحديث وتطورها عبر وذلك من أجل تتبع تاريخ نشأة شرو: المنهج التاريخي .١
 .تاريخ الأمة الإسلامية

وسيتم اتباع ذلك المنهج لتتبع كلمة في الحديث الشريف، : المنهج الاستقرائي .٢
ا في السنة النبوية، وكذلك أماكن ورودهوبيان كيفية استعمالاا، ودلالاا في 

  . في جمع الأحاديث الواردة لفظاً أو معنى في موضوع من الموضوعات
وسيتم توظيف هذا المنهج في فهم الأحاديث المتعلقة : هج الوصفي التحليليالمن .٣

بالأمثلة المطروحة، والتعرف على أقوال العلماء فيها، واستخراج الحكَم منها، 
 .وبيان الهدي النبوي وربطه بواقع الأمة اليوم

  
 منهج تخريج الآيات والأحاديث

ادها، إلا في حالة ورودها في خرجت الآية بذكر اسم السورة ورقمها عقب إير .١
 .سياق الحديث الشريف، فيكون التخريج لها في الهامش

تم تخريج الأحاديث ببيان الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم إذا كان  .٢
الحديث في الكتب التسعة إلا مسند الإمام أحمد، وإن كان في غير تلك الكتب 

 .اقتصرت على ذكر الجزء والصفحة والرقم
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما، إلا إذا  .٣

وفي المثال التطبيقي المتعلق بالشرح . في حال ورود ألفاظ مختلفة في غيرهما
خرجت الحديث من جميع الكتب " التصوير"الموضوعي من خلال تتبع لفظة 

 .التسعة التي اعتمدت عليها
أقوال العلماء المتقدمين كالحاكم والزيلعي اعتمدت في الحكم على الحديث على  .٤

والهيثمي وابن حجر والعراقي وغيرهم، مع الاستعانة بحكم العلماء المعاصرين إن 
 .لم أجده في كتب السابقين

 
  



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الشرح الموضوعي للحديث

  تعريفه ونشأته وعلاقته بغيره من الشروح
  

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

  تعريف الشرح الموضوعي للحديث: المبحث الأول
  الشرح الموضوعي ، وأسباب ظهوريةلحديثاح ونشأة الشر: المبحث الثاني

  وضوعي الشروح الحديثية وعلاقتها بالشرح الم: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  "الشرح الموضوعي للحديث"تعريف 

بالأصالة والمعاصرة، فهو أصيل من ناحية النشأة " الشرح الموضوعي للحديث"يتميز 
كل  لحاجات اًلبيوالتطبيق، حيث بدأ مع ظهور الإسلام، وواكبه على مر العصور، م

. البحث في الجانب النظريمن ناحية المصطلح و رصالععصر، ومؤصلاً لعلومه، وهو وليد 
نشأة الشروح ، ثم عرف أولاً على تعريف الشرح الموضوعي للحديثوفي هذا المبحث سنت

  .وعلاقته بغيره من الشروح الحديثية، وأسباب ظهور الشرح الموضوعي
  

  المطلب الأول
  تعريف مفردات المصطلح

يتكون المصطلح من ثلاث يقتضي تعريف المصطلح التعريف بمفرداته المكونة له أولاً، حيث 
  .نتعرف على معانيها مفردة ثم مركبة ."الحديث"، و"الموضوعي"، و"الشرح": مفردات 
  

  "الشرح"تعريف : أولاً
حرومشروح :، يقال)ح ر ش( الشرح مصدر للفعل ش شرح يشرح شرحاً، وهو شارح .

  :في اللغة لعدة معان الشرحِوتأتي كلمة 
 من القطْعةُ: والشرحةُ ،اللحم تشرِيح ومنه ،قطع وبابه ،اللحم طبس أصله :الشرحف   

  ١٢.أَيضاً شرِح فقد الجواهر من فُتح ما وكل ،كالشريحة اللَّحمِ
   

                                                 
؛ وابن منظور، ٣٥٤، ص)م١٩٨٧مكتبة لبنان، : بيروت(، مختار الصحاحانظر الرازي، محمد بن أبي بكر، ١٢ 

، )م١٩٩٠/ه١٤٠٠، ١دار صادر، ط: بيروت( لسان العرب، فريقي المصري،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإ
    .٢٨٩، ص)م١٩٨٧مؤسسة الرسالة، : بيروت(، القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي؛ و٤٩٧، ص٢ج
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 قال ١٥،الصدر شرح ومنه ١٤وسع،: وشرح ١٣،والشرح الفَهم ،والشرح الفتح   
   ١٦.ق فاتسعالح ولبلقَ وسعه أي ،]٢٢:الزمر[ مِللإِسلاأَفَمن شرح اللَّه صدره : تعالى

حريان والشالب، حاشر :أي ن١٧.بي وشالكلام من المشكلِ حر هطُبس، ما وإظهار 
   ١٩.رهفس أي الغامض شرح :تقول ،الكشف رحالشو ١٨.معناه من خفي

، البيان: لشرح الحديث هيمنها  الأكثر مناسبةنجد أن السابقة عاني من خلال تلك المو
  .والتفسير والكشف، وإظهار ما خفي من اللفظ أو المعنى، ،والفهم

ويراد بالشرح توضيح ألفاظ الحديث الشريف، وبيان معانيه، في مقابل التفسير   
وإنما خص هذا العلم بإطلاق كلمة . الذي يراد به توضيح وبيان معاني القرآن الكريم

  ٢٠ : أو التأويل مع أما واردان في كلام أهل العلم لأمرينالشرح دون التفسير
أن أكثر أهل العلم مضوا إلى التفرقة من جهة التسمية، فمضوا فيما يتعلق : الأول - 

بالقرآن بمسمى التفسير، وما يتعلق بالحديث الشريف بمسمى الشرح، ويدل على 
فسير ابن كثير، وفتح كتفسير الطبري، وت. هذا تسمية الكتب الواردة في الفنين

 .الباري شرح صحيح البخاري، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
أن متعلقات الشرح تتناول السند والمتن، ولا مدخل للتفسير والتأويل إلا في : الثاني - 

  .الألفاظ والمعاني
  

                                                 
  . ٣٥٤انظر المرجع السابق الأول، ص ١٣
  .٩٠٥، ص)م١٩٩٨، ٣٧لمشرق، طدار ا: بيروت(، المنجد في اللغة والأعلامالبستاني، كرم وآخرون، ١٤ 
     .٣٨١، ص ٢ج لسان العرب،بن منظور، انظر ا١٥ 
 .٤٩٧، ص ٢ج انظر المرجع السابق، ١٦
مهدي المخزومي وإبراهيم : تحقيق ،كتاب العين، عبد الرحمن الخليل بن أحمد وأب ،الفراهيديانظر  ١٧

  .٩٣، ص٣، ج)ت.، ددار ومكتبة الهلال: بيروت(، السامرائي
الحدادي المصري،  محمد عبد الرؤوف، المناوي؛ و٤٩٧، ص ٢ج لسان العرب،ن منظور، بانظر ا ١٨

  .٤٢٧، ص)ه١٤١٠ ،١ط ،دار الفكر: دمشق(، محمد رضوان الداية :تحقيق، لتوقيف على مهمات التعاريفا
 .٣٥٤، صمختار الصحاحانظر الرازي،  ١٩
كتاب مؤتمر ، "ة بين التقعيد والتطبيقعلم شرح الحديث ومراحله التاريخي"انظر حميد، أحمد محمد،  ٢٠

  .١٢٠٣، ص٣، جمناهج تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف




